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المثقف القطباني 
ميثم الجنابي

هادي العلوي المثقف المتمرد )11(احيـاءً لـذكـرى هــادي العلـوي

 فــمــنـهج جــمع مـــــادة الــبحــث،
وتحلــيـلهــــــا، وتــــــركــيـــبهــــــا، ثــم
عـرضها على النحو الذي فعله
حنــا بـطــاطــو، عمـليــة معقــدة،
عمـيقــة الغـــور. فمـــادة البـحث،
أي بـحـــث، أشـــبـه بــــــســــــــديم لـه
بــدايــة وليـسـت له نهــايــة، وهي
chaos أقـــــــرب إلـــــــى الـعــمـــــــاء
الأرســــطـــي، الــــــــذي يـــتـحــــــــدى
العقل الـبشـري Logus، كقـوة
نـــاظـمـــة أو طـــاقــــة للـتـنــظـيـم،
لـلفـــــرز، والــتــمــيــيــــــز، والفـــصل

والربط.
لقــد ووجه بطـاطـو وهـو يغـرف
الــــتـفــــــــــاصــــيـل عــــن المجــــتــــمـع
العـــراقـي بـتحـــديـــات عـــديـــدة،
أولهـا فـرز وتـصنيف هـذه المـادة،
وثانيها إجلاء غموض العلائق
فـيمــا بـين مكــونــاتهــا، وثــالـثهــا

قراءة المعنى في هذه العلائق.
يـعتـرف بـطـاطـو أن المـادة الـتي
جـمعهــا كــانـت مـتــشـــابكــة إلــى
درجــــة محـبــطـــة، وأن غـمـــوض
عـلائقهـــا بقـي نقـطــــة محفـــزة
علـــى الاسـتـجلاء. أمــــا المعـنـــى
فقــد دفعه إلــى الـبحـث في لغــز
التـاريخ، الذي قـال عنه، مـكررا
كلـمــات المــؤرخ بـيـتــر جـيل: "مــا
الـــــتـــــــــــــــاريــخ إلا ســجـــــــــــــــال بــلا
History… is anنـهــــــــــايــــــــــة
argument without

ولـيس اعتبـاطا أن يـتخذ العلـوي من لاوتسه
ــــة ورجــــال وغــــوته ومــــاركـــس ومـن الـــصحــــاب
الخوارج وثـوار الشـيعة وفقهـاء السنـة وبعض
خـلـفـــــــاء الأمـــــــويـــين ومـعـــــــارضـــي الخـلافـــــــة
العبــاسيــة وشعـراء كــالفـرزدق وبـشــار بن بـرد
ـــاء وفلاسفـــة كـــالمعـــري والكـمـيـت ودعـبل وأدب
وصـــوفيــة عـظــام كــالحـلاج والجيـلاني نمــاذج

لتمظهر حقيقة هذا المثقف.
ففـي التـاويـة نـراه يـظهـر في تـسـميـة الحكـيم
بوصفه تشخيـصا لسمو تطلعاته وتحررا من
عبـودية الأشـياء والـرغبـات. فهـو لا يعمل ولا
يـرغب ولا يتكلم ولا يـأخذ ولا يحـتاج إلى أن
يتظاهـر ويتبجح ويتفاخـر. انه خلاء كالتاو.
وهـي الــذروة الـتـي يـنـبغـي علــيه بلـــوغهــا مـن
اجل تحقـيق ذاته بـــوصفـه حكـيـمــا. وفي هــذا
تكـمـن رســـالـتـه الكـبـــرى. انهـــا حكـمـــة سلـب
الغـريزة والطـباع من حـاكميـتها وحكـمها من
اجـل بلـــوغ حـــالـــة الــطـبـيعـــة كـمـــا هـي. ومـن
خلالها الخـروج إلى عالم الأشـياء والمتغيرات

والحاجات بوصفه مجلى التاو.
وفي الصحـابـة يتـمظهـر في شخـصيـة سلمـان
الفــارسي الـذي كــانت تـستــولي عـليه مـسـألـة
العـدل في الحيـاة العمليـة للنـاس. بينمـا كان
ــــو ذر الـغفــــاري  يجـــســــد في ذاته الالـتــــزام أب
الشخصي بـالمبادئ عبر الامـتناع عن التملك
وإيثـار الفقـر اختيـارا وسط الإغـراء الشـديد
وعـدم التـزوج بـأكثـر من امـرأة. أمـا الـزنـادقـة
مـثل عـــامـــر العـنـبـــري فـــوجـــد فـيه نمـــوذجـــا
ــــانــي الــــذي تمـــظهــــرت في للــمــثقـف القـــطــب
صفاته الكبرى مـثل امتناعه عن الزواج واكل
الـلحـــــوم، وعـــــدم حـــضــــــوره صلاة الجـــمعـــــة،
ومقـاطـعته حكـام الـبصـرة في خلافــة عثمـان،
والـتـــدخل لحـمـــايـــة المــسـتــضـعفـين مــن أهل
الـــذمـــة ممـن تـــسلــط علـيهـم مـن المـــسلـمـين،
بحـيث وجــد فـيه مـثقفــا إسـلاميــا استـشــرف
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علاقات البيع والـشراء، لأن حقيقتها كالحب
الـشــرقي الخــالص بــوصفه علاقـة مـشــاعيـة،
وهـي علاقـــة جــســـدهـــا لاوتــسه والمــســيح وكل
مـثقفي الشـرق القدمـاء الكبـار. انهم يـحبون
في المـشـــاعيــة وجــدانــا خــالـصــا هـــو ثمــرة كل
يقين بـجوهـر الإنسـان. حينـذاك سيكـون من
الممـكن بـــالنــسبــة للـمثـقف الكــونـي أن يقــول

كما قال العلوي:
أيها الرب المشاعي الجليل

أيها الحق الذي ليس يزول
لك من أسمائك الحسنى دليل

للملايين التي تحمل أسرار الخليقة
التي تقرأ في سفر الحقيقة

كل ما غاب عن الفهم
ولم يبلغه علم الشعراء!

فهي المـناجـاة التي تكـشف عن وحـدة التـاريخ
ــــذائـب في الإنـــســــانـي في جـمــــاله وجـلاله وال
معـنـــى الحق المـتـجلــي في صفـــاته الحــسـنـــى
بـــوصـفهـــا دلـيـل الملايـين في قــــراءتهــــا شعـــر
الحقيقـة، أي حقيقـة المثقفـية، وهي حـصيلة
وضعهـا هـادي العلــوي فيمـا اسمــاه بشـرطهـا
الأكبـر وهـو الـزهـد في المـال والعـيش والجـنس
ــــواحــــدة مــن هــــذه ــــوجــــاهـــــة، والإخلال ب وال
الخصال دخـول في جهة الاغيـار وانقطاع عن
الناس، وهو شرط جسّده العلوي عبر قراءته
في ذاته شعــر الحقـيقــة الخــالــدة، وهي قــراءة
كـــان يـتـــوحـــد فـيهـــا العلـم والعـمل، بـــوصفه
أسلوب بناء المثقفية الحقيقية، ما جعل منه
مثقفـا داعيـة للمـركزيـة الشـرقيـة المتـسامـية،
كمــا جعل من هـذه المـركـزيــة داعيــة من طـراز
مشـاعي، ومـن هذه المـشاعـية داعـية مـن طراز
صـــوفي لقــاحـي، ومـن هــذه الـصــوفـيــة الحــرة
داعيـــة من طــراز عــربـي، ومن عـــروبتـه داعيــة
عـــراقـي مـتـمـــرد، وفي تمـــرده العـــراقـي تمــثل

تاريخ الحق.
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كــان بــركــة علـيهـم جمـيعــا. وهكــذا كــان يــونغ
وتشـوانغ تسه والمعـري والجيلاني. كـان القوم
في عهد ساو يحـذر بعضهم بعضـا من الخطأ
لأن الحكـيم سـاو يـعلم بهـم فيغـضب علـيهم.
وكـان المعري نـعمة عـلى من حـوله، بينمـا كان
عبـد القـادر الجـيلاني قـادرا علــى قلب بغـداد
كلهــا إذا اقـتـضــى الأمــر لمــا فـيه خـيـــر العــوام
والمــستـضعفـين". ومن حـصـيلـة هـذه الأمـثلـة
تـــوصل إلـــى أن غـــوته والجــيلانــي نعـمـــة لمـن
حـولهمـا، بينمـا لم تكن عـند الـصينيـين آلهة
يخــافــونهــا، فكــان المـثقف رادعهـم. ومن هــذه
الفكـرة تـوصل إلـى اسـتنتـاج بلغـته الصـوفيـة
قـبل قــرون أن الحكـيم يـعتــزل عـن الاغيــار لا
عـن الخـلق. ذلـك يعـنـي أن المـثـقف الــصـــوفي
يعــتــــزل عــن كل مـــــا يغــــايـــــر حقــيقـــــة الحق
)المميزة لفكرة المشـاعية واللقاحية، أو العدل
والمـســاواة والحــريــة( وليــس النــاس. وفي هــذه
الـعمـليــة تتــراكـم حقـيقــة فــردانيـته المــوحــدة
بـروح مـشـاعيـة ولقـاحيــة. وهي فكـرة وضعهـا
أواخر حياته بعبارات أدبية في مقدمة )ديوان
الـــوجـــد( حـــاول مــن خلالهـــا إرجـــاع حقـيقـــة
المشـاعيـة إلـى مـا اسمـاه بنـزاهـة الإنسـان عن
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ذلك يعـني أن كلاً مـنهم يـصنع الآخـر ويعيـد
تشكيله على ما فيه من مضمون متجدد. 

فـالمثقف الكـوني يعمق ويـوسع قيم ومفـاهيم
المـــشـــــاعــيـــــة والـلقـــــاحــيـــــة ويعــيـــش حـــســب
قـواعــدهمـا، وهــو عمل يـؤدي بــالضـرورة إلـى
تغـيير كميـة ونوعيـة المثقف الكونـي، بوصفها
المــرجعيــة المتـســاميـة لحـقيقــة المثـقفيــة فيه،
وهي مـرجعيـة حاول هـادي العلوي تحقـيقها
ــــا ــــدمــــا جـعل مـــن نفــــسه مــيــــدان ـــــذاته عــن ب
لتهـذيبهـا وتـربـيتهــا والعمل بمـوجبهـا، إذ لم
يعــن جـــمعـه مخــتـلف نمـــــاذج وشخـــصــيــــات
المـثقف الكــوني المـتضـاربـة المـظهـر في تمـثلهـا
لفكـرة المـشــاعيــة واللقــاحيـة ســوى الأسلـوب
الـذي أراد من خلاله بنـاء مثقفيتـه الخاصة،
إذ نعـثـــر في الـــشخـصـيـــات الـتـي بحـث عـنهـــا
ــــــذاته وفـــيهــــــا وحلـلهـــــا وجــمـعهـــــا صـــــدى ل
المتــراكمــة. لقــد بـحث فـيهــا عـن ذاته وأراد أن
يقول لمـن حوله وقـربه وبعـده: ها أنـا ذا! وهي
فكرة اقـرب ما تكون إلى روح الـتصوف القائم
في تمـثل وتجــسـيـــد الـــسلـــسلـــة الـــروحـيـــة في
الشيخوخة. وليس مصادفة أن يقول في أحد
آخر أبحـاثه إن "أهل فايمـار يقولـون أن غوته
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لأزمة تلازمـه في مجرى التعـمق أو التأمل في
العقـائـد وقيـاسهـا في ضـوء العقل الفلـسفي.
بـيـنـمـــا وجــــد في المعـــري نمـــوذجـــا مـتـمـيـــزا
للـمـثـقف القـطـبــانـي، بحـيـث اعـتـبــره حــالــة
متميـزة وفريـدة في تمثل الصفـات الجوهـرية
الـكبــرى لمـــا سيــدعــوه أواخـــر حيــاته بــالمـثقف

الكوني. 
لقــد بحـث العلــوي في التـاريـخ والثقـافــة عن
نمـوذج "كـونـي" ملمـوس، وربـطه بعنـاصــر من
الهمـوم الكبـرى، وقيـده بالـتزام تجـاه تحقيق
فكـــرتـي المــشـــاعـيـــة واللقـــاحـيـــة. وكـتـب بهـــذا
الـصــدد يقــول، بــأن الـهمّ الــذي تــشتــرك فـيه
الــتــــــاويــــــة )مــن خـلال كــتــــــابـهــــــا الأول( مـع
الـتـصـــوف القـطـبــانـي في الإسلام، يـتـمـثل في
سعـيهمـا لـتكيـيف شخـصيـة المـثقف الفـرديـة
في المقــام الأول، بـتكــويـنــات حــرة تـتـضـــاد مع
سلطـة الدولة وسلطة المـال. وإذا أخذنا بنظر
ــــوي وجــــد مــثــــال المــثـقف ــــار أن الـعل الاعــتــب
الأعلــى في الـصـــوفي أو التــاوي، بــاعـتبـــارهمــا
منوال المـثقف الكوني في الحضـارتين، حينئذ
يتـضح مغــزى المـضمــون الفعـلي لـلمـشــاعيــة
واللقــاحـيــة والمـثقـف الكــونـي علــى الــســواء.
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المـطلـق في عبـــادته الفــرديــة خــارج الـطقــوس
المنظـمة اجتـماعيـا. انه جسـّد في ذاته المثقف
الـقطبـاني عـبر مـساعـيه للتحـرر من أحـادية
الـنص المقـدس ومعـارضته الـسيـاسيـة الـظلم

الاجتماعي.
في حين تجسـدت شخصيـة المثقف القطـباني
عنـد الجهم بن صفـوان في استيعـابه الخاص
لفـروض الـصـراع ضـد المـظــالم الاجـتمــاعيـة
للـدولــة ونظـامهـا العـسكـري، وعنـد بـشـار بن
برد في سلوكه الـشخصي ومواقفه السياسية.
وليـس اعـتبـاطـا أن يـرسـم العلــوي شخـصيـة
بشـار بدءاً بطريقـة لبسه الملابس وأسلوبه في
إلقــاء الــشعــر وانـتهــاء بمــوته، إذ كــان يـلبـس
ــــة مفـتـــوحـتـين مـن الـــوســط قـمـيــصـــا وجـب
مـشــدودين بــأزرار. فكـان إذا أراد نــزعهمــا فكّ
الأزرار فتتكـوم علـى رجليه حتـى لا ينـزعهـما
ـــــــدأ ـــــشـعـــــــر يـــب مـــن رأسـه. وإذا أراد إلـقـــــــاء ال
بالـصفق بيـديه ويـتنحنـح ويبصق عـن يمينه
وشمـاله ثم يشـرع في الإنشـاد. كما كـان يترك
الــصلاة، وهـي حـصـيلـــة وجـــد فـيهـــا العلـــوي
دليلا على مـا اسماه بجحـود المثقف المستقل
الحـــر المـــزاج والـتـفكـيـــر، الـــذي يـقع نـتــيجـــة
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الأجـنـبـي يمــيل إلــــى تحـــســـس
الأحداث الظـاهرة لا العـمليات
الخفيـة، بحكم المهنة، وذلك ما
لم يكـن مطلعـا إطلاعـا عميـقا
علـى تـاريـخ البلـد الـذي يخـدم

فيه".
ويــــــذكـّـــــر بـــطــــــاطــــــو قــــــراءه أن
السفير مايكل رايت أكدّ في يوم
22 نـــيــــــســــــــان 1958، أي قـــبـل 3
اشهــــر مـن الـثـــــورة، أن العــــراق
يـخلــــــو مـــن "أي وضع ثــــــوري"،
مــــرددا بــــذلـك صـــــدى مقــــولــــة
نـوري الـسعيـد الـشهيـرة، نهـايـة
عــــــــــام 1956 أن "دار الــــــــســــيــــــــــد

مأمونة" .
رغــم أن بـــطــــــاطـــــــو يلـــمح، مــن
طــرف خـفي، إلــى أنه لـم يقـبل
بعـضا من أفكـار ماركـس، )فكرة
الحتميـة والغائيـة في التاريخ(،
فــــإنه يقـــر بـــأنه مـــديــن بفهـمه
البـنيـوي لـتحلـيل التـاريخ إلـى
ماركس وحـده، وبخاصة قضايا
الانـتقــال. فهــو يــشيـــر في أكثــر
مـن مـــوضع إلـــى أن الـتحـــولات
الـتي شهـدهـا العـراق في القـرن
الـعشـرين نـاجمــة عن ارتبـاطه،
بـل زجـه في حــــــــركــــــــة الــــــســــــــوق
الـرأسمـالي العـالمي، وهـو يحلل
هــــذا "الـــــزج" كحــــركـــــة واقعـيــــة
بــاعـتمــاد المعــطيــات المـلمــوســة،
دون أن يعـتبــر التحــول محـدّدا
سلفا كحتمـية، أو غائية واعية،
بل نــتـــــــاج تفـــــــاعل واحــتـكــــــاك
دائـــرتين حـضــاريـتين، وخـضــوع

الواحدة للأخرى.
ولـنلاحـظ عـــرضـــا، أن قـضـــايـــا
الانـــتـقــــــــال الـــتــــــــاريـخـــي إلــــــــى
المجتـمع الحـديـث، تنـطـوي، في
كلاسيـكيـات مـاركـس، علـى نـزع
ملكيـة صغـار الفلاحين وصـغار
المنتجـين، ونشوء وتركـز وتمركز
رأس المـــــــــــال الحـــــــــــديــــث. وهــــي
عـمليـة درسهـا مـاركـس اعتمـادا
علــــى معــطـيــــات ملـمــــوســــة في
انجلتـرا، وبلـدان أخـرى. أمـا في
العـــراق، فـــإن الـــدولـــة كـمــــالك
للأرض، وكـنــــاظـم اقـتــصــــادي،
تـلعــب دورا أســــــاســيــــــا في خـلق
الـطـبقـــات الحـــديـثـــة مـن كـبـــار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــار مــــلاك الأرض، وكـــــــــــــب
الــــرأسـمــــالـيـين، بـيـنـمــــا كــــانـت
نطـف هذه الـطبقـات قد نـشأت
ـــــــــــــــــــــــــة الإدارة في حـــــــــــــــــــــــــاضــــــــــن

الكولونيالية.
ومهـمــــا تكـن طـبــيعـــة وسـمـــات
الانتقـال هذه، أي مهمـا أضفنا
إليهـا أو أضــاف إليهـا بــاحثـون
آخـرون من سمـات بنيـويـة، فـان
زبـدة المـرام هنـا، الإشـارة إلـى أن
وحـدة جـوهـر الــرأسمــاليـة، أي
نـــــشــــــوء الــــــرأســمــــــال كـعلاقــــــة
اجـتمــاعيــة تقــوم علــى تحــويل
قــوة العـمل إلـــى سلعــة، وتجــرد
المـنـتجـين الــصغـــار مـن وســـائل
الإنتــاج، لا تـنفـي إطلاقـــا تنــوع
أشـكــــــال نـــــشـــــــوئهــــــا، وضــــــرورة
معاينة هذا التنوع على الأرض
الخـصبة، لا في سـماء التجـريد

الجدباء.
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المـيتــافيــزيقي )الـديـني(. وكـان
أول تحــــرر لـفهـم الـتـــــاريخ مـن
الــسـبـبـيـــة المقــدســة، قـــد اتخــذ
شـكـل فهـم عـــشـــــوائـي لـتــطـــــور
التـاريخ، فهم يقـوم علـى وصف
أعمال العظـماء، ملوكا وزعماء
وقـادة، ثم اتخـذ، بفعل الـنظـرة
الـــتـــــــأمـلـــيـــــــة، طـــــــابـع مــــــســـــــار
مـوضوعـي، مجلل بالغـائية، أي
وجـــود معـنـــى بـــاطـنـي محـــرك
للـتــــاريخ، إمـــا بــــوصفـه تجلـيـــا
لـلــــــــروح )الـعـقـل(، أو حــــــــركــــــــة
صاعدة بـاتجاه مملكـة الحرية.
يـفتح الفهم الموضوعي العميق
للـتـــــاريخ الـبــــاب أمـــــام تحلــيل
التغيرات البنيوية، التي تجري
بهــدوء تحـت الــسـطح، حـــاملــة
مـدمــاك التغـييــر. مقــابل هـذه
المـقاربـة البنـيويـة، ثمـة المقـاربة
الـظــاهــريـــة المكـتفـيــة بـتحلـيل
ورؤيــــة "الأحــــداث" المحـتــــدمــــة

على السطح.
يــشـكل الـتـحلـيل الـبـــاطـنـي، أو
الـبنيـوي، امتـدادا لفكـرة "اليـد
الخفـيــة" )حــسـب آدم سـمـيـث(،
فـكــــــرة وجــــــود بــنــــــى، وقــــــوانــين
تـــتحـكــم بـــــالحـــــركــــــة الخفــيـــــة
للـتغـييـــر، التـي تتــراكـم لتـصل
نقطـة التحـول. يتبنـى بطـاطو
المـــنـهـج الـــبـــنـــيـــــــــوي لـــتـحـلـــيـل
التــاريخ دون أن يتـقبل الـنظـرة
الفلسـفية لـوجود حـركة غـائبة
فـيه. ويحلل علـى هـذا الأسـاس
الـــــتــحــــــــــــــولات "الــهــــــــــــــادئــــــــــــــة"
الاقـتــصــــاديــــة والاجـتـمــــاعـيــــة
والـــثقــــــافــيــــــة، الــتــي تــــــراكــمــت

لتؤدي إلى 14 تموز .1958
ويلومه الـنقاد علـى الإغراق في
"الــتحلـيل الـبـنـيـــوي"، وإهـمـــال
"الـتحلـيل الــسيـــاسي".  يـشــرح
بـطـــاطـــو مـــوقـفه علـــى الـنحـــو
الـتــــالـي: "يــبحـث ولـيـم روجــــر
لـــــــــــويــــــــس، بـعــــمـق، آراء آخـــــــــــر
سفيـريـن للمـملكــة المتحـدة في
العراق الملكي وهما السير جون
تـروتـبك والــسيـر مــايكـل رايت.
ويلاحـظ روجـر لـويـس، بـصـدد
أسباب )ثـورة تموز 1958( وجود
تـضــارب بـيـنـي، مـن جهــة، وبـين
الـــسـيــــر مــــايـكل رايـت ومــــايـكل
ايـونيــدس، الخبيـر الاقـتصـادي
البــريـطـــاني، مـن جهــة أخــرى.
ويـقــــــــــارن بــــين "الــــتـفــــــــســــيــــــــــر
الـــــســيــــــاســي الـــصــــــارم" الــــــذي
يقــدمـه رايت وآيــونيــدس، وبين
"تـــــشـــــــديــــــــدي المفــــــــرط" علـــــــى
الــــتـغــــيــــــــــــرات والانـخـلاعــــــــــــات

البنيوية".
مــا علــة هــذا الـتبــايـن؟ يجـيب
بــطــــاطــــو: "بــــرأيـي أن الـتــــاريخ
ينـطــوي علـــى عمـليــات خـفيــة
وأحداث برانية، وهي مترابطة.
العـملـيــات الخفـيــة تمـضـي بلا
ضجيج، بل دون أن تلُحـظ. أما
الأحـــداث الـبـــرانـيـــة، بـــالمقـــابل،
فقـــــد تـكـــــون رتــيــبـــــة أحــيـــــانـــــا،
ومدوية وعاصفة أحيانا، لكنها
بــــيـّـــنــــــــــة في كـل الأحــــــــــوال. وان
المبعـوث الدبلومـاسي أو الخبير

ولكـن مـــا معـنـــى الـتـــاريخ ومـــا
معــنـــــــى الانـــتقـــــــال؟ تلـك هــي
القضيـة المنهجيـة التالـية التي

انشغل بها.
2

يـــشـي بــطــــاطــــو في واحــــد مـن
اعـتـــرافـــاته الـــوجـيـــزة بحـيـــرته
الكـبـيــــرة إزاء معـنـــى الـتــــاريخ،
وإزاء الـــتـحـلـــيـل الـــتــــــــــاريـخـــي
للانـتقــالات الـعنـيفــة كــالحــرب
الأهليـة الإنجليزية )أربعينيات
القــــرن الـــســــابع عـــشــــر ـ 1640(
والـثـــــورة الفـــــرنـــسـيـــــة )أواخـــــر
القــرن الـثــامـن عـشــر( والـثــورة
الـــروسيــة )1917(. ويلاحـظ أن
عــمــــــالقـــــة المـــــؤرخــين )تـــــويــنــي
Tuwney، تـــــــريفــــــور  –روبــــــر
،Trevor – Ruper
وهـيكـستـر  (Hexterاخـتلفـوا
اختلافـا شـديـدا حـول الأصـول
الاجـتمـــاعيـــة للحــرب الأهـليــة
الإنجـلـــيـــــــزيـــــــة وبـــــــالـــــــذات دور
الــنــبـلاء. ويقـــــول بــطـــــاطـــــو في
نغـمـــة تـبـــدو يـــائــســـة "لــم تُحل

القضية أبدا"!
ويعـــرج بـطـــاطـــو علـــى دراســـات
الثـورة الفـرنـسيـة، فـيلاحظ أن
تفــسيــر ظــاهــرة بــروز نــابـليــون
يخــتـلف مــن جــيل إلـــــى آخـــــر،
ومــــن حـقــــبــــــــــة إلــــــــــى أخــــــــــرى،
فيــستـشهـد بـالمــؤرخ الهــولنـدي
،Pieter Geyl بـــيـــتــــــــر جـــيـل
بعبـارة أوردناها في المقـدمة: "ما

التاريخ إلا سجال بلا نهاية".
يفـترض بطـاطو، وهـو افتراض
قـــــابـل للـــنقـــــاش إن شــئــتــم، أن
الــتــــــاريخ لــيــــس مـــــوضـــــوعــيـــــة
خــالـصــة "فـهنــاك تــاريخ، ولـكن
هــنـــــــاك أيـــضـــــــا شــيء مــن ذات
المــــــرء"، أي ذات المــــــؤرخ حـــــســب
قــوله، ويــضيـف "لا منـــاص من
ذلـك". يـثـيـــــر بــطـــــاطـــــو بهـــــذه
العـبــــارة إشـكــــالـيــــة قــــديمــــة في
الفـلسفـة الحـديثـة، المتـأرجحـة
بـين المـــوضـــوعـيـــة الحـــديـــديـــة
للتاريخ، كمـا تمثلها الهيجلية،
)والمــاركــسيــة المفـســرة تفــسيــرا
جــامــدا بــالـتـبعـيــة(، والــذاتـيــة
الجــــــــامـحــــــــة، كـــمــــــــا تمـــثـلـهــــــــا
النـيتـشــويـــة )وتيــارات مــا بعــد
الحـــــداثـــــة بـــــالــتــبعــيـــــة(. هــنـــــا
الـتــــاريخ صـيــــرورة تجــــري وفق
قانون حـديدي، وهناك التاريخ
نــــص وإعــــــــادة إنـــتــــــــاج الـــنــــص
بـــــاعــتــبـــــاره نــتـــــاجـــــا خـــــالــصـــــا
للــذاتيــة، إن جــاز الـتعـبيــر. هل
نلـمح في ذلك محـاولـة تــوليف
نابعة من رؤية منهجية واعية؟

جائز.
لقـد كـان فـهم التـاريخ علـى أنه
مـــــســـــــار مـقـــــــدس لا تـــــــرتــبــــط
أحــــداثـه بعـلائق الـــسـبـبـيــــة بل
يرتبط كل حـدث، منفردا، بقوة
مــتعـــــالــيـــــة تحـكــم الــــســيـــــرورة
الـبــشــريــة والـطـبـيعـيــة، يــســود
الثقـافـات والحـضـارات مــا قبل
الكوبـرنيكية، أو بتعبير اوغست
كــــــــــــونـــــت، يـــــــــســــــــــــود الـفـــكــــــــــــر

لقــد تعــرض هــذان الاتجــاهــان
إلى نقد مـستديم، لانطلاقهما
من القـول بثبـات الاختلاف، أو
انـعــــــــدامـه، ومـــن تمــــــســكـهـــمــــــــا
بــكـلـــيــــــــات مـــثـل "الــــــشــــــــرق" أو
"الـغـــــــرب" لـــيـــــســـت في الـــــــواقـع
متجـانـســة كمـا لـو كـانـت كتلـة

صوانية.
يـعـلـــــن عـلـــــي الـــــــــــــوردي مـــــثـلا
انـتمـاءه لمـدرسـة الخـصــوصيـة،
داعـيــا إلــى قـيـــام علـم اجـتـمــاع
عربي خاص يعتمد نظرية ابن
خلـــــدون. وهــنـــــاك حــــشـــــد مــن
عـلـــمــــــــاء الاجـــتـــمــــــــاع الـعــــــــرب
يـتـمـــسكـــون، دون كـثـيـــر سجـــال
نــظــــري، بــــالاتجـــــاه المعــــاكـــس.
واعتقـادي أن حنــا بطـاطـو قـام
Synthesis بنـــوع من تــركـيب

بين الاثنين.
هـــنــــــــــاك مـقــــــــــولــــــــــة شـهـــيــــــــــرة
للانـثــــروبــــولــــوجــي الفــــرنـــسـي
لـويـس دمـونـت ، يحــاجج فـيهـا
ضـــــد مــبـــــدأي الخـــصـــــوصــيـــــة
والـعـــمـــــــومـــيـــــــة المجـــــــرديـــن، في
معرض تـطبيقهـما علـى دراسة
المجـــتـــمـعــــــــات الــــــشــــــــرقـــيــــــــة أو
الغــــربـيـــــة. ويلاحــظ، مــثلا، أن
المـــراتـبـيـــة في نـظـــام الـطـــوائف
المغـلقـــــة الهـنــــديـــــة، مع نــظــــام
المــــــراتــب، يــتــمــيـــــــز بعــنــــــاصــــــر
اخـتلاف وعـنـــاصـــر تــشــــابه مع

نظام المراتب، في آن.
مـن هـــذا المـنــطلـق نفـــسه أنــتج
بـطــاطــو تــولـيفــة جــديـــدة، هي
بمـعنى من المعانـي ضد المدرسة
الجـــوهـــريـــة الخـــالـصـــة، وضـــد
مـــدرســـة الحـــداثـــة الخـــالـصـــة،
ســـــــواء بـــــشـكـلـهـــــــا الـعـــــــربــي أم
بـــــــشــكـلـهـــــــــا الأوروبـــي. وهـــــــــذه
الــتـــــولــيفـــــة هــي أحـــــد مــنــــــابع

ثرائه.
ولـعله أدرك الـــسخف المـنــطقـي
لمـــــذهــب الخــصـــــوصــيـــــة الـــــذي
يـستــدعي، بـداهــة، إنتــاج منهج
بـحــــث وتحـلــــيـل خــــــــــاص بــكـل
مجـتمع، مـثلمـا أدرك الـسخف
المـنـــطقـي لاتجـــــاه العـمــــومـيــــة
المـطلق، الــذي يـفتــرض بــداهــة
وضمنا الاكتفاء بدراسة نموذج
أو حـــــــــــالـــــــــــة واحـــــــــــدة، تــكـفــــي

للتعميم.
أطل بــطــــاطـــــو علــــى المجـتــمع
العــراقـي دون أن يقـبل مـسـبقــا
بـنفي وجـود الـطبقـات )مـوقف
المـــدرســـة الجـــوهـــريـــة( ودون أن
يـقبل مــسبقـا بــإثبـات وجـودهـا
)مـــــــوقف مــــــدرســــــة الحــــــداثــــــة
الخـطــة(، وتــرك الحـكم مـُـرجــأ
حـتــــى الفــــراغ مـن اســتقــصــــاء
مـــادة الـبحـث في الـــواقع. بهـــذه
النـظــرة المـــركبــة درس بـطــاطــو
المجتمع العراقي، وبالطبع فان
مــدى نجـــاحه في تـطـبـيقهــا، أو
مـــــــدى تمـــــــاسـكـه المــنــــطـقــي في
اعتمادهـا، مسألة أخرى تماما.
لـكـن مــــا قــــدمه لـنــــا مـن مــــادة
غـزيرة إنما يـكشف عن مجتمع
في مــرحلــة انـتقـــاليــة، بــالمـعنــى

التاريخي لهذا المفهوم.

مـثلمـا تنــدرج في صلب تـأملات
الـفـلــــــسـفــــــــة الاجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــة

والسياسية والأخلاقية.
ويلاحـظ أن المــشـتغلـين العــرب
في هـــــــذا الحـقـل يــنـقـــــســمـــــــون
عمـوما، شـأن كثـرة من المعـنيين
بـالفلـسفـة الاجـتمــاعيــة أو من
قـــادة الحـــركـــات الاجـتـمـــاعـيـــة،
بــصــــدد مـفهـــــومهـم لــطـبــيعــــة
المجــــــــتــــــــمـــع الـــعـــــــــــــــــــــربــــــــي )أو
الإسلامـي(. ثمـــة تيــار عــريـض
يـــرى أن هـــذا المجـتـمع يـتـمـيـــز
بـخــــصــــــــوصـــيــــــــة، تـفــــــــرده عـــن
مجــتـــمعـــــــات الغــــــرب، وتـــضـعه
بالـتالـي خارج فـعل مقولات أي
علـم اجـتـمــــاعـي غــــربـي، كـمــــا
تـــــــضـعـه بمـــــنـــــــــــــأى عـــــن أيـــــــــــــة
مـنــظــــومــــات نــظــــريــــة تــــدعـي
تفـــسـيـــــر نـــشـــــوء المجـتــمعـــــات،
ودينــاميـكيـة تـطـورهــا. وهنـاك
بــــالمقــــابل تـيــــار آخــــر، عــــريــض
أيـضا، يتـبنى مفهـوما معـاكسا،
يــــــــــرى إلــــــــــى وحــــــــــدة تــــــطــــــــــور
المجـتــمعــــات، وبــــالـتــــالـي يــضع
المجـــــتـــــمـع الـعـــــــــــــربـــــي، شـــــــــــــأن
المجـتـمعـــات الأخـــرى، في دائـــرة
نـــظـــــريــــــات ومقـــــولات الـعلـــــوم

الاجتماعية الغربية بعامة.
يقـدم تيـار الخصـوصيـة )الـذي
يتـوزع في الحيـاة الفكـريـة علـى
اتجـاهات أيـديولـوجية عـديدة(
علــــــى فـكــــــرة وجــــــود جــــــواهــــــر
حضـاريـة، أو ثقــافيــة، متعـددة،
مـتبــاينـة، ثــابتــة، تقـرر طـبيعـة
كل دائـــرة أو وحـــدة حــضـــاريـــة،
وتسبغ عليها تميزها وفرادتها.
الــواقع أن اتجــاه الخـصـــوصيــة
هـذا هو نـسخة مـكررة، وإن تكن
مقلـوبــة، للمـدرسـة الجـوهـريـة
الألمــانـيــة essentialist، الـتـي
تفــــصل حـــضـــــــارة الغــــــرب عــن
حــــضــــــــارات الــــــشــــــــرق، وتـقـــيـــم
بـيـنهـمــا بــرزخــا مـن الانقــســام
يـقـــــــــــوم عـلـــــــــــى جــــمـلـــــــــــة مــــن
المـتضادات. في هذا الإطار يقف
الغـرب الـدينـاميكـي، العقلاني،
في هــــذا الــطــــرف مـن الـبــــرزخ،
ويـقـف الــــــــشـــــــــــرق الـــــــــــراكـــــــــــد،
الـلاعقلانـي في الـطــرف الآخــر
مـن البـرزخ. أبــرز منـظـري هـذا
الاتجــــاه هــــو عــــالـم الاجـتـمــــاع

الألماني ماكس فيبر. 
أمــــــا الاتجــــــاه الآخــــــر، القــــــائل
بـــالعـمـــومـيـــة، فـيـــرى، اعـتـمـــادا
علـى مقـولات مـدرسـة الحـداثـة
أو المدرسة الماركسية التاريخية،
أن مــســـار المجـتـمعـــات، يمــضـي
مـن مـــراحل دنـيـــا إلـــى مـــراحل
علـيــا في تـطــور خـطـي صــاعــد،
أي مـن التـقليـد إلـى الحـداثـة،
)أو مـن المجـتــمعـــات الـــزراعـيـــة
إلى الـصناعيـة( أو من الإقطاع

إلى الرأسمالية.
تـنفي المـدرسـة الأولـى )مـدرسـة
الخـصـــوصـيـــة( أو تهـمل وجـــود
أيـــة أوجه تــشـــابه جــوهــريــة في
حـراك المجتمعـات، بينمـا تنفي
المدرسـة الثـانيـة أو تهمـل وجود

التمايزات والاختلافات.

ـ

لهـــا، ســـأتـنـــاول أربعـــة جـــوانـب
نظرية في عمل بطاطو:

الجانـب الأول: مفهوم وطـبيعة
المجتمع في المشرق.

الجــــــــانـــب الـــثــــــــانـــي: مـفـهــــــــوم
التاريخ.

الجــــــــانـــب الـــثــــــــالـــث: مـفـهــــــــوم
الطبقة.

الجـــــــانـــب الـــــــرابـع: الـــنـــــــزعـــــــة
التجريبية.

بـوسع البـاحثين المهـتمين بـهذا
المـــوضـــوع أن يجـــدوا ويخـتـــاروا
جــــــــــــوانــــب أخــــــــــــرى، بـلا ريــــب،
فـــــالــتقــــســيــم الـــــذي اقــتــــــرحه
مجــرد اخـتيــار شخـصـي أملـته
إشــــــارات بـــطــــــاطـــــــو نفــــــسه في
مقدمـات أعمـاله، مثلمـا أملته
خــيـــــــاراته لـــبعـــض المــــــواضـــيع
الـــسجـــالـيــــة: معـنـــى الـتــــاريخ،
طـــبـــيـعــــــــة المجـــتـــمـع الـعــــــــربـــي
وطــــابـعه الانــتقــــالـي، وجــــود أو
غــيــــــاب الـــطـــبقــــــات في هـكــــــذا
مـجتـمع، وأسلـــوب التـثبـت من
هـــــــذا المـفـهـــــــوم أو ذاك الحـكـــم

النظري.
1

لا ريـب في أن طـبـيعـــة المجـتـمع
أو المجـتمعـات، وجـوهـر الـتطـور
الاجتمـاعي، والعوامل الكـامنة
وراء الـــتــــطـــــــور )أو الـــتـغـــيـــــــر(،
تندرج في صلب اهتـمامات علم
الاجـــتـــمــــــــاع والمــــــشـــتـغـلـــين بـه،

end". 
لم يكن بـطاطو جـامع فراشات
الـوقائع، عـقلا منهجيـا مبـدعا
أيـضـــا، رغم تمـنعه الــواعـي عن
الكـتابـة النـظريـة، التي يـسرف
غيـره فيهـا إسـرافـا. ونـراه يكـرر
في أكــثـــــر مــن مــــــوضع أن هـــــذا
الحكـم الـنـظــري أو ذاك )مـثلا
وجـود أو عدم وجـود طبـقات في
المجتـمعــات العـــربيــة( بحــاجــة
إلـــــى "ثـــــروة مــن الـــتفـــــاصـــيل"
حــسب تعـبيـره . فـأي مـنهج، أو
قل أيــة منــاهج تقف وراء سفـر
بطاطو "الطبـقات الاجتماعية
القـديمــة"، ووراء غيـر ذلـك من
كـتـــابـــات قلـيلـــة العـــدد، كـبـيـــرة

الأهمية؟
افــتـــــــرض مــن خـلال قـــــــراءتــي
لجـلّ أعــــمــــــــــالـه، أن الــــــــــرؤيــــــــــة
المــنـهجــيــــــة الــتــي اعــتــمــــــدهــــــا
بطـاطـو مــركبـة اسـتمـدهــا من
مـصادر عـدة واعتمـدها بـصورة
نقـــديـــة، أي بـــإضـــافـــة إبــــداعه
الخـاص للمنـاهج التـي درسها.
أقــول هــذا رغـم إدراكـي أن حـنــا
بـــطـــــاطـــــو لــم يـكــن مخــتـــصـــــا
بفلسـفة المعـرفة أو عـلم المنهج،
بل كـان مـؤرخـا اجـتمــاعيـا، أي
يجــمع في عـمـله مـنــــاهـج علـم
الـــــتـــــــــــــاريـخ ومـــــنـــــــــــــاهـج عـلـــــم
الاجــتــمـــــــاع. ولــتـعــيــين رؤيــتـه
المـنـهجـيــــة، وأسلــــوب تــطـبـيـقه

المجتمع والتجريبية والتاريخ والطبقة

فالح عبد الجبار

ترك لنا حنا بطاطو إرثا كبيرا كرس له جل
حياته الواعية أكاديميا مدققا، يسعى إلى

معاينة مركّبة للمادة قيد البحث، هيّابا من
أي تعميم لا يقوم على الوقائع

التجريبية، ومتوجسا من معنى التاريخ
المتفجر الذي يعاينه ويعيشه، في آن.يلوح

حنا بطاطو، للوهلة الأولى، في نظرة
كثير من قرائه ومحبيه، جامع معلومات لا

يبارى، شغوفا بالتفاصيل وتفاصيل
التفاصيل، وهذه بلا ريب خصلة من

خصاله الكثيرة. غير أن هذه النظرة تنطوي
على تبسيط مفرط.

لقد توصل هادي العلوي في مجرى تأمل مهمة المثقف ونموذجه الأعلى إلى ما اسماه بالمثقف
القطباني. وقد كان يقصد به النموذج المتسامي والأعلى لوحدة المشاعية واللقاحية. وهو اشتقاق

جمعه من فكرة الشيخ والقطب الصوفية، بعد أن دمجهما في وحدة العقلانية والنزعة الإنسانية
المعاصرة. وجعل من هذه الوحدة معيارا ومقياسا ومرجعية للمثقف الحقيقي والمثقفية. وشأن كل

اشتقاق متسام عادة ما يتمظهر بصور ونماذج عديدة.
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